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 ملخص:

ذ بداية مرحلة الاستعمار وتفكك الدولة  طقة العربية من دائرة اهتمام القوى العالمية الفاعلة، م رج الم لم 
اسب مع  ،العثمانية هذ  أهدافوكان هذا الاهتمام يترجم في كل مرحلة في الشكل الذي يت

ية صوصيات التار ديدة ال تطرأ في   ،القوى،ووفق ما تتيحه التوازنات وا ارجية ا اصر  ا وكانت الع
ديات   أمامكل مرحلة تلقي بظلالها على طبيعة التشكيلات السياسية والاجتماعية وتطرح مهمات و

يتها وآفاق  المجتمعات العربية، ذت  ،تطورهافي ب ات من القرن العشرين ا ذ بداية التسعي حيث انه م
ولات كبرى  ة عن  ا طقة طابعا مميزا، حكمته جملة من الظروف ال ا الم الإستراتيجيات الغربية 

ط حصلت في العالم، ية السابقة ال عاشتها الم مما فرض على العديد من  قة،وعن مآلات المرحلة التار
ب  ظم العربية انتهاج خيار الإصلاح السياسي،والأخذ بقدر معلوم من التعددية السياسية،لكن  ال
ية بتحليل نماذج التحول في تلك الدول،وإنما ستعا موضوع العوامل  ا بأن الدراسة ليست مع التذكير ه

ظام  والمؤثرات الدولية ودورها في عملية التحول تلك، ابعة من التحول في ال نظرا لأهمية تلك المؤثرات ال
ال الديمقراطية وحقوق الإنسان. ، لاسيما في   الدو

Abstract: 

The Arab region was always a field of interest of great powers in the 

world, since the beginning of colonialism and the disintegration of the 

Ottoman Empire, and this interest was translated at every stage in the 

shape that fits with the objectives of these powers. Since the beginning 

of nineties of twentieth century, Western strategies has taken towards 

the Arab region a distinctive character, resulting from a major 
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transformations in the world, which has imposed on many of the Arab 

regimes to pursue political reforms and political pluralism, but it must 

be recalled here that the study is not concerned with analysis of 

transition models in those countries, but will address the international 

factors and influences and its role in the transition process. 

 مقدمة

ثيا ودراسيا  على الرغم  من أن موضوع حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي عو 
تلفة، إلا أنه لازال يتعرض  سية،لأنه بدأ يفرض نفسه في تطورات العملية السيا وبأشكال 

 : ما هي لتحديات كثيرة، تستدعي الدراسة والتحليل، من خلال الإجابة عن السؤال التا
العوامل والمؤثرات الدولية التي أسهمت في مجملها في عملية التحول الديمقراطي على 

ظام يؤكد العديد من الباحثين على الدور الذي لعبته المتغيرات  إذ الصعيد العربي؟ ال شهدها ال
رب الباردة ذ انتهاء ا ...،في شيوع قيم الديمقراطية وحقوق  ،الدو م اد السوفيي وانهيار الا

 الإنسان.

ا اد السوفيي قد دا إ كل ما سبق، ورغم التأكيد واست أن المرحلة ال أعقبت سقوط الا
اح عديدة، ظم السياسية العربية في م ية ال ف ب ارج  هزت بع وأوقعتها في حرج البحث عن 

ارجية، فية...وحلول للازمات السياسية والاقتصادية والثقا ها عن الضغوط ا اجمة في جزء م  -ال
وتلبي مطالب مؤسسات التمويل  لإحداث تغييرات تواكب تطبيق سياسات التكيف الهيكلي،

ارجي بإطلاق في عملية التحول  الدولية،فان ذلك لا يع الاستسلام لترجيح دور العامل ا
 الديمقراطي في الوطن العربي.

اخ العام الدولي وحركيات التحول الديمقراطي:  الم

يات من القرن العشرين مفصلا حاسما في التاريخ الإنساني المعاصر، فهو العقد  شكل عقد الثماني
وات طو   يلة هي:الذي شهد تبلور ثلاثة مسارات كبرى حددت مستقبل البشرية على مدى س
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 :ول التراكم الرأسما المتوسع إ مستوى من الشمول بات يصيب كل  المسار الأول هو 
كمها الدول وكل جوانب حياة المجتمعات، وح الأفراد،  يث أصبح هذا التوسع عولمة فعلية 

تج هذ العولمة قيا طق التراكم الرأسما وآلياته،وكان طبيعيا أن ت دتها في نهاية المطاف م
واجز  هج الاقتصادي الليبرا ،لذا شكلت الدعوات ا الانفتاح وكسر ا الفكرية،ال تمثلت بال

رة المفاتيح السحرية للعقيدة الليبرالية  الاقتصادية ان لآليات السوق والتجارة ا واطلاق الع
يو  اطق ا واجز مانعة في بعض الم دما كانت تصطدم هذ الدعوات  ديدة. وع ية كان ا

والعزل يؤمن لها كل الوسائل الكفيلة بفرضها، ابتداءا من الضغوط الدبلوماسية لاصرار السياسي ا
 ، مرورا بالعقوبات الاقتصادية ووصولا ا استخدام القوة العسكرية والاحتلال المباشر.السياسي

 :اد السوفياتي نتيجة ازمة مركبة  المسار الثاني يته الاقتصادية يتمثل ببداية انهيار الا رت ب
والاجتماعية والسياسية والفكرية،واتاحت هذ البداية  صعود قوى اليمين في الولايات المتحدة 
الفات اليسار في اوروبا  اح المشروع الليبرا على حساب  واوروبا الغربية، وتعزز امكانيات 

العقد الاخير من القرن الماضي، الغربية وقوى التحرر الوط في بلدان العالم الثالث،مع بداية 
اد السوفياتي او التابعة له بالتفكك والانهيار وما  ليفة للا ظومة الدول "الاشتراكية" ا بدأت م

 لبث هو نفسه ان تداعى بشكل وسرعة لم يتوقعهما ح  اكثر الليبراليين تفاؤلا.

 :ول الوحدة الاوروبية من مشروع ا  المسار الثالث فبعد اجتياز مسار  حقيقة،يتمثل في 
ائي  ح الث ارجي،  معقد من المفاوضات وسلسلة من الصعوبات على المستوى الداخلي وا

وب الاوروبي في تذليل العقبات امام قيام وحدة  -الألماني الفرنسي، مدعوما بقوة من دول ا
ا لا بد من الاشارة ا ان ممارسة التمايز والاستقلالية،  لا تع باي حال خروجا على أوروبية، وه

التوافق العام الذي تتزعمه الولايات المتحدة، بل هي جزء من التعبير عن الاجماع الإستراتيجي 
ظام العالمي حق الاستفادة من المزايا التفاضلية السياسية،  المرن الذي يتيح للمكونات الكبرى في ال

ة المشتركة  .1وتوظيفها في إستراتيجيات الهيم
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ارجية تلعب دورا كبيرا من حيث خلق الضغوط هذ ا لمسارات وغيرها، تؤكد بان البيئة ا
ظام الدو  ولاتها وتطوراتها ،خاصة وأن ال ظام السياسي،ودفعه إ مسايرة كل  والتأثيرات على ال
ا فرض توجهات واحدة سياسية واقتصادية وثقافية، لا يمكن لأي نظام  ديد يسير في ا ا

سبة للدول المختلفة ( أصبح سياسي ا اوزها،فعامل التأثر )خاصة بال ها أو إغفالها أو  لتغاضي ع
ولوجي الهائل. ه في ظل التطور التك  أمرا لا مفر م

غتون يرى صاموييلو  ظام أن هانت  بسلوك يتأثر قد ما دولة في الديمقراطي السياسي ال

كومات والمؤسسات وسياسيات بية، ا  باختلاف تلف التأثير ودرجة الدور يعةطب أن إلا الأج

ارجية ا السياسيةتهوبتوجها المؤثرة الدول  تلعب السائدة،فقد الدولية للتغيير والظروف القابلة ا

اصر ارجية الع ابيا دورا ا ا إ  البيئة يئتهو التغيير اولات فتشجع السياسي التحول في ا

مو ولاسيما المحلية، صر -رأيه حسب-يمثل الذي الاقتصادي ال  عملية في واحد رقم الع

ع دورا تلعب ل التحول،وقد للدول والتق الما الدعم تقديم خلال التحول،من  سلبيا بم

اد به قام مثلما في التحول الراغبة بالأنظمة -بآخر أو بشكل- الإطاحة سواء التحول  الا

دة من كل مع -سابقا - السوفي مو تعطيل تأثير أو فاكياوتشكوسلو  رلمجا بول  الاقتصادي ال

تفي وقد .السياسي التحول على والاجتماعي ياد التزام دورها ي  .2ا

التحول الديمقراطي في الوطن العربي  وبمكن ان نوجز اهم الظروف الدولية المؤثرة في عملية
 يلي: فيما

 موجة التحول في الأنظمة الشيوعية والاشتراكية:

ات، تطورات حاسمة في العلاقات الدولية، خاصة بفعل شهدت الأوضاع الدو  ذ بداية الثماني لية م
موذج الديمقراطي الغربي،حيث لعبت  ديد،وما افرز من مد عالمي لل ظام الدو ا بوادر ال
ت ضغط  الظروف الدولية دورا هاما في إقرار التحول الديمقراطي في معظم دول الوطن العربي 

ض أحيان حصر احد هذ الظروف بصفة اقتصادي  ا ، ومن باب الدعاية في أحيان أخرى،وي
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خاصة فيما أحدثته الأفكار والممارسات ال أدخلها الرئيس السوفيي السابق " ميخائيل 
وست ) الشفافية ( من تغييرات  غورباتشوف" في إطار البريسترويكا ) إعادة الهيكلة ( والغلاس

اد السوفيي  ركة الديمقراطية فيها وأطاحت جذرية في الا نفسه وفي أوربا الشرقية،وتطور ا
اد السوفيي وتفككه،وبالتا  زب الشيوعي للسلطة،ثم انهيار الا بالأنظمة الشيوعية واحتكار ا
اهتزاز الدعوى القائلة بالديمقراطية الاجتماعية ،هذ الأخيرة هي اختيار اقتصادي أثبتت التجربة 

. فقد أسفرت الديمقراطية الاجتماعية من حيث 3قيقه بإلغاء الديمقراطية السياسية "أنه لا يمكن 
مود الفكري والعجز عن توفير  الممارسة عن استفحال البيروقراطية وانتشار الاستبداد وتفشي ا
و نموذج ديمقراطي  ا متزايد  ياة اليومية للمواطن، على هذا الأساس يلاحظ وجود ا متطلبات ا

موذج الغربي.وا  حد، على الصعيد العالمي يقوم على الأسس ال يقدمها ال

إن هذ التحولات جعلت المسألة الديمقراطية في الوطن العربي تتحرر من حاجزين كبيرين  
ولان دون طرحها طرحا جديا هما:  كانا 

مية الذي كان يضرب به المثل في سرعةالحاجز الأول موذج السوفيي للت التطور  : هو ال
ماهير في  مية سريعة وشاملة،بواسطة تعبئة ا قيق ت الاقتصادي والاجتماعي ، كان يطمح إ 
زب الواحد،إلا أن غياب الديمقراطية) الممارسة ( وتفاقم البيروقراطية كان له أثر بالغ في  إطار ا

موذج ثم تفككه وانهيار اقضة  ،4تقوقع وجمود هذا ال في تصوراتها وأهدافها وبروز حقبة جديدة مت
ديدة،وكان من  وحوافزها وغاياتها للحقبة الشمولية السابقة،تم التعارف على تسميتها بالليبرالية ا
، سواء كان ذلك على  موذج الاشتراكي السوفيي نتائج الدخول في هذ المرحلة،إظهار نقائص ال

ية أو في الميدان الاقتصادي والسياسي، عديد من الأنظمة العربية من نظام فخرجت ال مستوى التق
زب الواحد إ نظام التعددية  ظام الاجتماعيا  .على كل مستويات ال

اصل في العلاقات الدولية حيث أن نظام القطبين لم الحاجز الثاني : يتعلق بالتحول ا
امية،لإقرار الديمقراطية واستمرارها،لأنه قائم على خلق عدم الا ستقرار في يكن في صا الدول ال

ديد،سيدعم دون  ظام الدو ا صم وإضعافه،إن ال اصرة ا اطق التابعة لكل قطب،ليسهل  الم
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شك التحول الديمقراطي في الوطن العربي مادام أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين 
ا د السوفي سابقا يسيطرون على زمام الأمور في العالم بعد اختفاء العدو التقليدي   ) الا

اطق ال تشكل  فاظ على الاستقرار في العالم خاصة في الم (،وهذا يبرز من خلال سعيهم إ ا
دها تدعو إ مزيد من الديمقراطية،ولو أن هذا لا يع تماما أن  ها الاستراتيجية،لهذا  مصا

قيقية خارج حدود ، ما اصرا ومدعما للديموقراطية ا دام أن مصلحته فوق كل الغرب سيكون م
اعتبار،وفي هذا الإطار أصبحت الدول العربية مضطرة ومدفوعة إ مواكبة هذ التحولات 
ظر للوضعية الاقتصادية الصعبة ال وصلت إليها،فكان لابد من تفتح سياسي)تغير  العالمية،بال

موذج السياسي(يساير التفتح الاقتصادي الذي شرع فيه مع بداية الثماني يات،وتعثر من جهة ال
 5للمشاكل الاقتصادية وللإيديولوجية السائدة آنذاك )الاشتراكية( ال كانت ضد أي انفتاح.

 :وضغوط المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية

 الكبرى الدول فيها تتحكم مؤسسات باعتبارها العالمية الما الإقراض مؤسسات أغلب حت

ظم على تعجيزية سياسية شروط إ فرض  وقروض تسهيلات من اتهاستفاد التسلطية،مقابل ال

ريات أوضاع سين مالية،في مقدمتها  بإمكان يعد لم الإنسان،وبذلك حقوق العامة وضمان ا

 من حادة،التفاوض اقتصادية ومتاعب اجتماعية أزمات من تعاني ال تلك الأنظمة ولاسيما هذ

ارجية،أو انهيود جدولة بشأن إعادة قوة موقع صول قصد ا  نفسها جديدة،فتجد قروض على ا

 التحول قيق فرصة إتاحة في يساهم قد مما الشروط، تلك قبول برة على المطاف ايةنه في

ارجية هيرمان كوهينصرح " 1990،حيث انه في أبريل 6الديمقراطي السياسي " مساعد وزير ا
إ سياسة الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان فإن  الأمريكية للشؤون الإفريقية"بأنه إضافة

التحول الديمقراطي قد أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات الأمريكية "ونصح كوهين الدول 
ارجية  موذج الغربي للديمقراطية،وفي يونيو من العام نفسه،أكد وزير ا الأفريقية بضرورة الأخذ بال

ح "نفس المع الدوغلاس هيردالبريطاني" ما قال:"أن المساعدات البريطانية سوف تم سابق حي
ترم القانون وحقوق الإنسان ومبادئ السوق"، وفي يونيو  و التعددية و للدول ال تتجه 
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اء المؤتمر الفرنسي الإفريقي أشار الرئيس متيران إ أن المساعدات الفرنسية في المستقبل  1990 أث
ح للدول ال تتحرك صوب ا  7 لديمقراطية.سوف تم

دفعت  إن كل هذ الضغوط الاقتصادية الممارسة من طرف المؤسسات المالية الدولية،
ظام الديمقراطي التعددي، بل  بالدول العربية ليس فقط إ تغيير نهجها السياسي والتحول لل

هج الاقتصادي والدخول في نظام اقتصاد السوق مع ضرورة  فرضت عليها أيضا تغيير ال
صول على مساعدات اقتصادية وقروض مالية من الاستج ابة للشروط المفروضة عليها،من أجل ا

 طرف المؤسسات المالية الدولية.

ظام الدولي الجديدالتكيف مع الق  :يم الجديدة لل

ديد فيما يعرف بظاهرة عولمة جملة من المفاهيم والقيم والمفاهيم  ظام الدو ا تتميز معالم ال
يث تستخدم كسلاح إيديولوجي وأسلوب جديد )الديمقراطية،  حقوق الإنسان اقتصاد السوق(،

ها، ويتم ذلك عن  لممارسة التأثير السياسي والاقتصادي على باقي دول العالم،خاصة المتخلفة م
وتوظيف قوة  طريق استخدام المؤسسات الدولية،كمجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية،

وعلى رأسها الولايات  ر ضمان المصا الإستراتيجية للدول الغربية،الإعلام،وكل ذلك في إطا
ديد، ظام الدو ا ت إ حد بعيد من  المتحدة الأمريكية المتحمس الأول لتعديل ال ولقد تمك

 به، وحقوق الإنسان كموقف دو معترف نشر عدم الاستقرار واستخدام سلاح الديمقراطية
ص عليه مواثيق الأمم المت رية الاقتصادية،وت د إ نظام اقتصاد  حدة،والدفاع عن ا ال تست

ياز استبدادية  كم في الدول الاشتراكية ودول عدم الا طلق أن أنظمة ا السوق كل ذلك من م
 8وقمعية  ومتسببة في الركود الاقتصادي.

 :عيةالتب

دون  ول مما أخرى لدول الدول إحدى خضوع بموجبه يتم واقتصادي سياسي نظام هي التبعية
غرافي( )الإقليم الداخلي المستويين على اتهسياد مظاهر لكافة التابعة الدولة ممارسة ارجي ا  وا
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(لمج)ا  من الكثير تربط ال والما الاقتصادي الينلمجا في سيما لا التبعية ،فعلاقة9 تمع الو

اكمة بالقوى الأنظمة بية ا فوذ زيادة إ تؤدي ،العظمى الدول رأسها وعلى الأج ارجي ال  ا

ع على التأثير دفبه هذ القوى طرف من الممارس ري الدول في القرار ص  التفريق عادة التابعة،و

 طابعها كم شاذة حالة تعتبر الأو أن حيث المتبادل، وعلاقة الاعتماد التبعية علاقة بين

،  بين المتبادل والاعتماد التكامل التعاون عن لمترتبةا للفوائد عادية نظرا فهي الثانية وأما الاستغلا

 أو والمتبوع التابع بين العلاقة إ تطرق من أول خلدون ابن ،ويعتبر10الدو تمعلمجا وحدات

 المغلوب شيء،إن كل في الأول تقليد إ دوما يسعى الثاني أن إذ الغالب والمغلوب، بين بالأحرى

لته وزيه  شعارفي بالغالب بالاقتداء دائما مولع  الأفراد على يسري وما ،وعوائد أحواله وسائر و

امية زي أهله على يغلب كيف الأقطار من قطر والشعوب وانظر إ الأمم على يسري د ا  وج

 عليها، الغلب ولها أخرى اور كانت أمة إذا أنه ح لهم، الغالبون منهلأ الأكثر في السلطان

 ملابسهم م فيبه يشبهون دهم فإنك … كبير حظ والاقتداء بهالتش هذا من إليهم فيسرى

 . 11وأحوالهم عوائدهم من والكثير متهوشارا

ا إذا  تعلق أحواله،سواء سائر في المتبوع) بتقليد )الغالب مولع المغلوب )التابع( أن إفترض

 بطريقة يؤدي ةالغالب الدولة في سياسي ول حدوث أن يع هذا فهل أو بالدولة، الأمر بالفرد

 برة الصغيرة السياسية الوحدات هل : أخرى بعبارة أو ؟ التابعة الدولة في ول مماثل إ آلية

اك الديمقراطي؟. التحول ذلك في السياسية،بما اتهسلوكيا في الدول الكبرى مع التكيف على  ه

اهان  : ا

طلق :الأول الاتجا والمحيط  المركز)القلب( بين العلاقة لطبيعة ديد في البعض ي
طلق هذا للأول،من الثاني خضوع أو من مفهوم تبعية )الأطراف(،  العلاقة أن يتصورون فهم الم

ا واحد، تسير الطرفين بين طوي في ا  حدوث حالة مفاد في ضم افتراض على التصور هذا وي

طقة عميقة سياسية ولات  على التكيف مضطرة نفسها د الأطراف القلب،فإن داخل م

ا أن هذا التحولات ويعتقد هذ مع والتأقلم  كون أن إ يعود للمركز المحيط وخضوع تبعية الا
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 على قدرته حيث أفضل،من موقع إ احتلال يؤهله ما والإمكانيات الموارد من يمتلك الثاني

 في الواقعة الصغرى الدول في العظمى يزداد الدول تأثير الأول،إن في التحكم يكن لم إن التأثير،
 السياسية فإن التحولات ،ولذلك12وصايتها نطاق خارج الواقعة تلك في ويقل نفوذها ال

اد تأثير بمع أن .البيريسترويكا عن أساسا ناجمة كانت العربيةالدول  عرفتها ال والاقتصادية  الا

صر يشكل العربية )الأطراف( الدول في )المركز( السوفياتي  هذ ول في عملية اسيالأس الع

ارجية استبعاد دون الدول،وهذا اصر ا صوص على المتمثلة الأخرى، الع  موعةلمجفي ا ا

 .المتحدة والولايات الأوروبية

 دوما ليست المحيط ودول القلب دول بين العلاقة أن الآخر البعض يرى :الثاني الاتجا

ا و ابه يدفع ميكانيكي و ارتباطيه على ا هذا تصور حسب- والسبب احد،و  ا  هو -الا

 والتعقيد بالغموض تتسم التابعة للدول والثقافية الاجتماعية الاقتصادية المعطيات السياسية أن

بؤ بسلوكيا معها يصعب  القلب في دث ما إزاء أفعالها ردود تتباين أن البديهي فمن لذلك اتهالت

ا هذا ،يذهب 13والمقاومة التحدي وح تلفة،بل الاستجابة،والتكيف بأشكال بين  إ الا

 من الكبرى القوى دور وتأثير طبيعة دد ال هي الأول المقام في والمصلحة المصلحة أن القول

 تقويضه،بمع تعمل على أو التابعة الدول في الديمقراطي التحول تشجيع على تعمل انهكو حيث

ها،ولا يدعم ذلك كان إذا المحيط دول في التحول اولات تدعم المركز دول أن اقض مصا  يت

د والعكس معها ة إ أن هذا ليلهم في هؤلاء صحيح،ويست  مصير على الكبرى الدول هيم

ية لعملية نتيجة هي الصغرى الدول اق الأطراف بموجبها تم تار  تسخير خلال من بالمركز إ

جم وما القلب دول أغراض دمة التابعة الدول موارد ية الإرادات تعطيل ذلك من عن ي  الوط

 تواطؤ الذاتي،او من خلال  التكوين وإعادة التجدد متطلبات انهوفقدا أمرها على المغلوبة للدول

الف اكمة الأنظمة و  حكومات ودوائر مع الشعبية للشرعية أغلبها يفتقد ال التابعة الدول في ا

ع ة، الدول في القرار ص همامص كم المهيم  .14المشتركة ا

 :ثورة المعلومات والاتصالات
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لقد تصاعدت هذ الثورة بشكل ملحوظ خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين،وهي تمثل 
ذ العقد  أحد أبعاد ظاهرة العولمة، ال تشكل بدورها أحد الملامح الرئيسية للمشهد العالمي م

ريك الانفتاح السياسي الاخير من القرن العشرين ،كما تعتبر من أبر  ز العوامل ال أسهمت في 
ها من آثار وتداعيات مثل إنهاء احتكار الانظمة  في الوطن العربي نظرا لما ارتبط بها وترتب ع
ع التدفق الإعلامي والمعلوماتي  اكمة لمصادر المعلومات ،حيث لم يعد بمقدور هذ الانظمة م ا

ارج عبر الأنتر  نت والفضائيات،ووسائل الاعلام المختلفة؛ المسموعة والمقروءة القادم اليها من ا
والمرئية،كما أن قدرة هذ الانظمة على إخفاء ممارساتها على الصعيد الداخلي في دولها أصبحت 

ت 15في تراجع مستمر وبمعدلات متسارعة ،أضف إ ذلك أن ثورة المعلومات والاتصالات مك
ا شد تاييد رأي عالمي، أو لفت المعاضة من الاتصال بالعالم ا رجي بسهولة ويسر،مايسمح لها 

اكمة،وهم مايسهم في  ظم ا الإنتبا الدو إ انتهاكات حقوق الإنسان ال قد تتورط فيها ال
ظيمات المجتمع المدني،كما أن هذ الثورة تسهم في نقل القيم والافكار  تدعيم قوى وت

يعرف بـ  يساعد على نشر ما وهو ما من دولة ا اخرى،والممارسات والمطالب الديمقراطية 
عدوي الديمقراطيةً  دود.ًً  عبر ا

شجعت الدول العربية  لعل وجود نماذج ناجحة من أوائل الموجة الاو للتحول الديمقراطي،
كرة الثلجً على المضي قدما في الطريق الديمقراطي فيما يشبه  ولقد  ال تتزايد كلما تتدحرج،ًً

اجحة في التجربة الديمقراطية عام أظهر  ماذج ال ريا ورومانيا امن خلال حالات بلغ1990ثر ال
ظم السياسية العربية 16ويوغسلافيا والبانيا تعزل دولها  أن، كل تلك التطورات ليس بمقدور ال

تمعاتها عن   وتداعياتها. تأثيرهاو

 ي الوطن العربي:الولايات المتحدة الأمريكية وحركيات التحول الديمقراطي ف

و الديمقراطية في العالم العربي خلال علاقتها الطويلة مع  لم تدفع الولايات المتحدة  بشكل فعال 
ذ أكثر من خمسة عقود، رب العالمية الثانية، الدول العربية م دما أصبحت بعد ا زعيمة العالم  ع

ر، ها في العالم العربي بعد  الرأسما ا دير وال تعمقت مصا تراجع الدور الفرنسي البريطاني وا
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و الديمقراطية في بعض دول أمريكا  بالذكر مست في الدفع  أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ية وشرق آسيا، طقة العربية،لأنها فضلت البترول على القيم  اللاتي أكثر من حماسها  في الم
است مبادئها الديمقراطي الإنسانية والأخلاقية، قيقة أن الولايات المتحدة متأثرة في 17ةوت ، وا

رب الباردة،حيث كانت تدعم كل الأنظمة  موقفها من الديمقراطية في العالم العربي بفترة ا
الدكتاتورية أو التسلطية ما دامت هذ الأنظمة مع الولايات المتحدة ومع العالم الرأسما الغربي 

ال في موقفها  زيرة العربية وبلاد الشام والمغرب ومتحالفة معه كما هو ا مع الدول السلطوية في ا
ارجية ال تهتم بالمصا  العربي، كما يرجع الموقف الأمريكي لتأثير المدرسة الواقعية في السياسة ا

 .18الأمريكية بعيدا عن القيم الإنسانية والأخلاقية ال لا تؤمن بها هذ المدرسة

اد  وجدت الولايات المتحدة  وزوال الأنظمة الشيوعية في شرق أوربا، السوفيومع انهيارا لإ
ة، ها في الشرق الأوسط آم أو دخول العرب في سلام  سواء من حيث تدفق البترول، أن مصا

ها  ،1991مع إسرائيل بعد مؤتمر مدريد  وشعرت الإدارة الأمريكية أن التحدي الأساسي لمصا
ليج الثانية،هو تراجع شعبية وشرعية بعض الأ بعد أن  نظمة الصديقة وخاصة بعد حرب ا

ارجية في بقائها أو الشرعية القبلية والريعية، ية على القوى ا ال باتت في  سقطت الشرعية الدي
ورأت الإدارة الأمريكية أن بقاء الدكتاتورية والسلطوية يمكن أن  حماية الولايات المتحدة الأمريكية،

لذا انفتحت الولايات  لامية لمزيد من التحدي للولايات المتحدة وأصدقائها،يدفع بالتيارات الإس
ا  طقة العربية إ الا المتحدة على تيارات المعارضة وخاصة الإسلامية ثم دفعت أصدقائها في الم

 .19و الانفتاح الديمقراطي من أجل احتواء المعارضة

ن المعارضة أو المحافظة على أصدقائها كانت لكن الإدارة الأمريكية في موقفها من الاتصال م
ها، ظام السلطوي القائم فإنها تدعمه، توازن بين مصا ها مع ال ولكن  فإذا وجدت أن مصا

واتها مع  سبي للديمقراطية،فقد فتحت الإدارة الأمريكية ق و الانفتاح ال على أساس الضغط 
كو  مة المصرية،واتصلت الإدارة الأمريكية مع التيارات الإسلامية في مصر لدرجة أثارت قلق ا

ليج العربي،ووقفت الولايات المتحدة مع الانفتاح  بعض أطراف المعارضة الإسلامية في دول ا
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ولة الثانية من الانتخابات في أواخر عام  زائر وانتقدت إلغاء ا إلا أنها  ،1991الديمقراطي في ا
هاية عن موق ذر والترقبتراجعت في ال ذير  فها والتزمت سياسة ا بسبب الموقف الفرنسي و

زائر،فالموقف الأمريكي من  زائر العرب من مغبة وصول الإسلاميين للحكم في ا جيران ا
ظام  د انتقادها لل طقة العربية هو موقف انتقائي وأحيانا ازدواجي المعيار،ع الديمقراطية في الم

ظام العربي ها، ،السوداني أو ال  لأن المعيار الأمريكي للديمقراطية هو مدى ما يتماشى مع مصا
سبي، ا الانفتاح ال طر الداخلي تدفع با دما تشعر با كومة الأمريكية  ولكن ع مثل ضغط ا

ليج  طقة ا الس الشورى في م يابية في الكويت و ياة ال ا الانفتاح الديمقراطي وعودة ا با
 العربي.

لأنظمة العربية السلطوية في مواجهة التحدي الإسلامي وظهور حالات الإرهاب ومع عجز ا
ها تتطلب الانفتاح الديمقراطي، ال تقلق الإدارة الأمريكية، وخاصة في أنظمة  وجدت أن مصا

هولا في ظل وجود سيطرة طويلة للزعامة الكارزمية في السلطة  د الولايات المتحدة مستقبلها 
ارجية الأمريكية" بدون مؤسسات " قد انتقد بقاء توماس بيكرنغسياسية لدرجة أن نائب وزير ا

لف سياسي".وعلق عن ذلك  كم واعتبرها ظاهرة" الزعامة العربية السلطوية فترة طويلة في ا
ب العمل على إصلاحه" بقوله: لفا سياسيا  كم في الدول العربية تعد   ،20"إن طول فترات ا

ارتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز الانفتاح الديمقراطي من أجل غرس وفي هذا الاط
تشرة الم( USIAوذلك من خلال بعثات وكالة المعلومات الأمريكية) ،القيم والمبادئ الأمريكية

اء المؤسسات الديمقراطية، 132دولة وتشرف على  85في  وهذا لأن  مشروعا من أجل ب
ها وخطر الأصولية الإسلامية تدفعها من أجل دعم الليبرالية الولايات المتحدة تشع ر أن مصا

ة وقائية لكل ذلك.  والديمقراطية والضغط من أجل الانفتاح الديمقراطي كمعا

ليل وتفسير موقع قضية الديمقراطية أولويات السياسة الأمريكية في  وفي إطار 
وانب الاقتصادية طقة،اهتمت بعض الدراسات با  لهذا الموضوع،وذلك من أبعاد عدة: الم
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مية في  -1 قيق الت طقة في  حدود تأثير المساعدات الاقتصادية الأمريكية لبعض دول الم
صرا مهما لتسريع عملية التحول الديمقراطي وترسيخ  مية تمثل ع هذ الدول،وذلك باعتبار أن الت

ظم الديمقراطية،مع الأخذ في الاعتبار حقيقة المعوقات مية في الدول العربية،فإن  ال الداخلية للت
خبرات الدول العربية ال تتلقى مساعدات اقتصادية من أمريكا،مثل مصر والأردن،تؤكد أن هذ 
مية، وذلك لاعتبارات عديدة تتعلق بالشروط السياسية  قيق الت المساعدات لم تسهم في 

ية والإدارية المرتبطة بهذ  المساعدات،وكثيرا ما أكد مسؤؤلون وأكاديميون والاقتصادية والقيود الف
وات  مصريون أن جزءا مهما من المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر يعود ثانية ومن خلال ق

 .21عديدة إ الولايات المتحدة الأمريكية

ا تب  -2 أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت،وتدفع،من خلال أساليب عديدة في ا
ربية لسياسات الإصلاح الاقتصادي المعروفة بسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الدول الع

ت هذ  ارب الدول ال تب الهيكلي ال تمثل العملية التخصيصية مكونا مهما فيها،وقد أكدت 
ابياتها اصة على صعيد التثبيت الاقتصادي،كانت ذات ثمن  السياسات على أن بعض إ و

مل دودو الدخل،وهم يمثلون الكتلة الأكبر من  اجتماعي كبير  ه الفقراء و انب الأكبر م ا
السكان في غالبية الدول العربية،حيث أدت هذ السياسات إ زيادة حدة التفاوتات الاقتصادية 
امي  ية،الأمر الذي أوجد ظروفا مواتية لت والاجتماعية،وارتفاع معدلات البطالة في الدول المع

ف السياسي ال درج البعض على تسميتها بـ"ظواهر الاحتج ماعي والع اضطرابات اج ا
قد دوق ال اذ إجراءات غير ديمقراطية من أجل ص اكمة إ ا ظم ا "،وهو الأمر الذي دفع ال

ظى  السيطرة على هذ الاحتجاجات من ناحية،وتمرير سياسات الإصلاح الاقتصادي ال لا 
 .22سلبا في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي أثر ويؤثر بالشعبية من ناحية أخرى،ما

أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل إحدى القوى الرئيسية المحركة لعملية العولمة  -3
ولوجية،ومن المعروف أن لهذ العملية  بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتك
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ا السلبية)القائمة والمحتملة(على الاقتصادات والمجتمعات العربية وهو ما يضر في تأثيراتها وتداعياته
ية. هاية بالاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول المع  ال

ها فيها على  طقة العربية على مصا طن لقضية الديمقراطية في الم اهل واش سبا لمخاطر  و
براء والب احثين من الأمريكيين وغير الأمريكيين الإدارة الأمريكية المدى الطويل،فقد طالب بعض ا

اكمة فيها  ظم ا طقة العربية،ودفع ال دي في الم قيقي وا بدعم عملية التحول الديمقراطي ا
قيق الاستقرار في  اذ خطوات جادة على هذا الطريق باعتبار المدخل الرئيسي الذي يضمن  لا

طقة وضمان المصا الأمريك ية فيها خلال الأجل الطويل،وقد أكد البعض على ضرورة تغيير الم
يث يتم فتح  ركات الإسلامية المسيَّسة المعتدلة، ا ا نظرة وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
اك من  سبا لاحتمال وصولها إ السلطة في هذ الدول أو تلك،بل إن ه وات اتصال معها  ق

لأمريكية بأن تتعلم كيف تتعامل مع نظام إسلامي وصل إ السلطة طالب الولايات المتحدة ا
 .23بطريقة ديمقراطية

 الإتحاد الأوروبي وحركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي:

ع اتفاقية سايكس بيكو   1916علاقة أوربا بالدول العربية وطيدة،لأن هذ الدول القطرية من ص
م الاستقرار السياسي في البلاد العربية،وفي بروز الأنظمة ،وتتحمل فرنسا وبريطانيا وزر عد

عها وإنشائها،وإن كانت فرنسا قد حاولت فرض ثقافتها  السلطوية والدكتاتورية ال ساهمت في ص
في البلاد ال سيطرت عليها وفرنسة اللغة،كما فرضت بريطانيا الليبرالية الدستورية في مستعمراتها 

ها لم تؤد إ الد زب ولك ديد وفشل نظام ا ظام العالمي ا يمقراطية،لكن مع ظهور ال
الواحد،والتحديات الاقتصادية الداخلية ال تواجهها دول العالم عموما ودول الوطن العربي 
خصوصا،شعرت بريطانيا وفرنسا بأن التطورات الإقليمية والدولية والمحلية تدفع بالانفتاح 

يرات السياسية المفاجئة في ظل الاحتقان والإحباط السياسي الديمقراطي من أجل احتواء التغ
والاقتصادي،خاصة وأن فرنسا وبريطانيا لازالتا ترتبطان ببعض مستعمراتهما بروابط ثقافية و 

ولث البريطاني والفرانكفونية الفرنسية  .24اقتصادية من خلال الكوم
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اد الأوروبي دور المسرع في العملية الديم قراطية لأسباب اقتصادية من أجل ولقد لعب الإ
استثماراتها الاقتصادية،إضافة إ أن الدكتاتورية والسلطوية والتدهور الاقتصادي كل ذلك يدفع 

و أوربا،وخاصة من الدول المغاربية، اد الأوروبي أن  إ موجات الهجرة السرية  لذا ترى دول الإ
اء المؤسسات السياسية و  الشفافية ومكافحة الفساد يتم في ظل الانفتاح الديمقراطي وب

اد الأوروبي من خلال الشراكة الأوروبية المتوسطية للدفع للانفتاح  الديمقراطية،كما يضغط الإ
اد ،25الديمقراطي وتطبيق "إعلان برشلونة" فقد تم إنشاء برنامج "دمقرطة المتوسط" بمبادرة من الإ

وزير  27سطي،الذي عقد في برشلونة والذي ضم عقب المؤتمر الأوربي المتو  1996الأوربي عام
اد الأوربي وشركائها المتوسطيين.  خارجية من دول الإ

إن الموقف الأوربي من الانفتاح الديمقراطي مرتبط بالمصا الاقتصادية بسبب موجات 
تلف الموقف الأوربي عن الأمريكي،بأ ن الهجرة،والتخوف مما تسميه الأصولية الإسلامية،لذا لا 

هاية الدكتاتورية  ا الديمقراطي في الدولة القطرية العربية نابع من الشعور ب الدفع إ الا
ها الآن مع أنظمة ليبرالية اقتصادية تضمن حقوق المستثمرين،في ظل سيادة  والسلطوية،وأن مصا

دفع القانون والمؤسسات وتضمن الاستقرار السياسي لأنه عماد الاستثمار،ولكن هذ الدول ت
دما تفرض على أصدقائها  ها ع دما تشعر بأن التحدي الداخلي يهدد مصا ببطء وتتحرك ع
من الأنظمة السلطوية الانفتاح والتعددية،كما حدث بوصول المعارضة السياسية في 
و المعارضة لاحتواء التيارات الإسلامية  زائرية بالانفتاح  كومة ا المغرب،والضغط على ا

 ط على تونس من أجل حفظ حقوق الإنسان وإعطاء حقوق المعارضة السياسية.المسلحة،والضغ

 الإسرائيلي وحركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي: -الصراع العربي

ليل الانعكاسات القائمة والمحتملة للصراع العربي اك دراسات عديدة اهتمت برصد و -ه
وذلك على ثلاثة  قراطي في الوطن العربي،الإسرائيلي على عملية التحول السياسي والديم

ليلية:  مستويات 
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الإسرائيلي في -حدود ومسالك تأثير الصراع العربي ويتمثل في دراسة :المستوى الأول
حيث اعتبر عدد  تكريس ظاهرة التسلطية السياسية وعرقلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي،

صوص،من الباحثين هذا الصراع عاملا رئيسيا به ها ما  وطرحوا تبريرات عديدة لذلك، ذا ا م
 :26يلي

يوش العربية في عام -أ شكلت عاملا مهما لتشجيع موجة الانقلابات  1948إن هزيمة ا
ظيم السياسي الواحد في  طقة،ما أسهم في قيام نظم عسكرية أخذت بصيغة الت العسكرية في الم

قل السياسي العديد من الدول العربية،وهي نظم اتسمت بالت سلط والاستبداد،حيث أممت ا
ت على الاقتصاد والمجتمع،وجمدت إمكانيات التطور الديمقراطي. سابها  وهيم

الإسرائيلي بفصوله المتعاقبة قد شكل عاملا مهما لزيادة -إن استمرار الصراع العربي -ب
يث أصبحت أ ديثها، اء المؤسسات العسكرية و ظم العربية بب كثر مؤسسات الدولة اهتمام ال

يوش في العملية السياسية،وعلى الرغم من  ظيما وحداثة،ما أدى إ تعاظم دور ا والمجتمع ت
تراجع ظاهرة الانقلابات العسكرية في الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين،إلا أن الدور 

بعض السياسي للمؤسسات العسكرية لم يتراجع،وإن كان قد حدث تغيير في أشكاله في 
اكمة في  ظم ا الات،حيث تبقى هذ المؤسسات تمثل القوى الرئيسة لضمان استمرار ال ا
ف الداخلي ال تشكل  السلطة،وذلك من خلال دورها في حفظ الأمن والتصدي لأعمال الع
ظم  رص ال ظم ال تعجز فيها أجهزة الشرطة والأمن عن السيطرة عليها،و تهديدا جديا لتلك ال

اكمة يوش من خلال أساليب ومسالك عديدة لا يتسع المجال للخصوص  ا على ضمان ولاء ا
اوئة،أو يمكن أن  اصر م يوش أولا بأول من أي ع ظم على تطهير ا فيها،كما تعمل هذ ال
ظور قضية الديمقراطية والتحول  اوئة في المستقبل.وهذا الوضع له تداعياته السلبية من م تكون م

ين الدور السياسي للجيشالديمقراطي،و ا27اصة في حالة عدم تق يش  ، ومن ه فإن موقف ا
سبة إ التحول الديمقراطي.  يعتبر أساسيا بال
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ذت من قضية الصراع العربي -ج الإسرائيلي ورفع شعار المواجهة -إن أنظمة عربية عديدة ا
اذ ذريعة لتبرير  تأجيل قضية الديمقراطية مع إسرائيل كمصدر للشرعية السياسية،فضلا عن ا

مية الاقتصادية  والمشاركة السياسية،وكذلك لتبرير أي قصور في الأداء على صعيد عملية الت
ين اجات الأساسية للمواط  .27والاجتماعية وإشباع ا

ويتعلق بتحليل واستشراف تأثير عملية السلام بين العرب وإسرائيل في  المستوى الثاني:
الوطن العربي.فإذا كانت المواجهة العسكرية مع إسرائيل قد أسهمت في  التطور الديمقراطي في

تعزيز ظاهرة التسلط والاستبداد في الوطن العربي،فهل التوصل إ سلام بين العرب وإسرائيل 
سيؤدي إ تدعيم عملية التحول الديمقراطي؟لقد حاولت بعض الدراسات الإجابة عن هذا 

قيق سلام بال فعل بين العرب وإسرائيل،وقد خلصت هذ الدراسات إ أن هذا السؤال مفترضة 
طقة العربية،وقدمت عدة تفسيرات  السلام م يتحقق يدعم عملية التحول الديمقراطي في الم
فيض الإنفاق على التسليح،وتوجيه موارد مالية  قيق السلام سوف يؤدي على  ها:أن  لذلك م

مية،ومن المعروف أ لق أرضية ملائمة للتحول الديمقراطي ولترسيخ أكبر لعملية الت مية  ن الت
ظم العربية على توظيف الصراع مع  د من قدرة ال قيق السلام سوف  الديمقراطية،كما أن 
مية  الات الت از في  إسرائيل كمصدر للشرعية أو لتبرير القصور وسوء الأداء على صعيد الإ

،ما قد يدفعها إ البحث عن مصادر أخرى الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وا ولوجية ...ا لتك
از،بمع الفاعلية ومواجهة المشكلات والتحديات  ها الدستورية القانونية وشرعية الإ للشرعية وم

يها اجات الأساسية لمواط تمعاتها،وتلبية ا  .28ال تواجه 

ظرية للقائلين بأن السلام بين العرب و  إسرائيل سوف يعزز عملية التحول لكن الطروحات ال
د ما يؤكد صدقيتهاالديمقراطي في الوطن العربي لا ارب وخبرات الدول العربية ال أبرمت    في 

اكم في كل من  ظام ا اتفاقات سلام مع إسرائيل بالفعل،وهي مصر والأردن ،حيث إن ال
ه إ تضييق الهامش الديمقراطي لتمرير الاتفاق  جيم دور الدولتين ا الذي أبرمه مع إسرائيل ،و

ية وسياسية عديدة لا  القوى الداخلية المعارضة له،وقد تم ذلك من خلال إجراءات قانونية وأم
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يتسع  المجال للخوض فيها،وهو ما يؤكد أن السلام مع إسرائيل كان على حساب الديمقراطية في 
التين،أضف إ ذلك أن اتفاق أوسلو ية مع الذي أب-وتوابعه-ا ية الفلسطي رمته السلطة الوط

ّذها السلطة ضد القوى المعارضة  إسرائيل،قد اقترن بتصعيد الإجراءات غير الديمقراطية ال ا
اصةللاتفاق  هاد "حماس حرك صفوف في ،و ظمات أوردت الإسلامي"،وقد "و"ا  ومراكز م

ية  السلطة اقترفتها ال الإنسان حقوق انتهاك مظاهر من ،العديد ودولية وعربية حقوقية،فلسطي

ية ية الوط فيذ الفلسطي ية الالتزامات لت اصة أوسلو اتفاق بموجب بها ارتبطت ال الأم  في وتوابعه،و
 .29تعرضت،وتتعرض،لها ال الهائلة والأمريكية الإسرائيلية الضغوط ظل

ليل المستوى الثالث: لوطن العربي على السلام انعكاسات الديمقراطية في ا ويع برصد و
ظم العربية  قيق الديمقراطية في ال بين العرب وإسرائيل،وفي هذا السياق أكد عدد من الباحثين أن 
ظم  صرا مهما لتحقيق سلام مستقر ودائم بين العرب وإسرائيل)الديمقراطية(،باعتبار أن ال يمثل ع

ارب بعضها بعضا، ل وتسوية الصراعات وتلتزم باللجوء إ  الديمقراطية لا  الأساليب السلمية 
ها ويلاحظ أن هذا الطرح يروج له بصفة أساسية باحثون إسرائيليون أو باحثون  لافات فيما بي وا
معروفون بتوجهاتهم الموالية لإسرائيل،بل هو يعكس نوعا من التفكير السائد في إسرائيل على 

ى نغمة أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الصعيدين الأكاديمي والسياسي،وهو تفكير يعزف عل
طقة،ويركز على تفسير استمرار الصراع العربي الإسرائيلي بغياب الديمقراطية في -الوحيدة في الم

 .30الوطن العربي

وهكذا فإن هذا الطرح يتجاهل جذور الصراع وطبيعته باعتبار صراعا مصيريا،تشكل القضية 
ية جوهر وهي قضية أرض  تزل الصراع في قضية غياب الديمقراطية الفلسطي وشعب ومقدسات،و

سب هذا الطرح هو أن يصبح العرب  في الوطن العربي، وبالتا فحل الصراع 
ديمقراطيين،وتأسيسا على ما سبق،يمكن القول أن السلام في حد ذاته لا يتعارض مع 

سبة على الص دم قضية الديمقراطية،ولكن بال الإسرائيلي فإن أثر -راع العربيالديمقراطية،بل هو 
قوص أو المكبل  السلام في الديمقراطية في الوطن العربي يتوقف على طبيعة هذا السلام،فالسلام الم
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ظم ال توقع اتفاقات من هذا  بالقيود يؤثر سلبا في عملية التطور الديمقراطي،حيث إن ال
ظر عن الأسباب ال تدفعها إ ذلك، تقو  وع،وبغض ال اذ إجراءات ديمقراطية لتمرير هذ ال م با

قيق سلام عادل  يها.ولذلك،فإن  ظى بقبول قطاعات يعتد بها من مواط الاتفاقات ال لا 
طقة.  وشامل ودائم هو الذي سيدعم قضية الديمقراطية في الم

ال إنكار الدور الذي لعبته وتلعبه متغيرات البيئة  ارجية، وفي ختام هذ الدراسة، لا يمكن  ا
ولاتها وتطوراتها،إذ   ظام السياسي، ودفعه إ مسايرة كل  من حيث خلق الضغوط والتأثيرات على ال
ظومة الدول الاشتراكية في دول أوربا  اد السوفي وم رب الباردة وانهيار الا كان لانتهاء ا

ذلك ظهور فكرة  الشرقية،تأثير كبير في شيوع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، أضف إ
ح المساعدات Politicol  Conditionalityالمشروطين السياسية" " الذي يربط بين م

ظم  ارجية ال باتت ال والقروض والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان،مما يعكس حدة الضغوط ا
و تب سياسات الاقتصاد ا هت في معظمها  ر والانفتاح العربية تتعرض لها ،لا سيما وأنها ا

سى دور  ة،كما لا ن السياسي،وتدعيم علاقاتها بالدول الغربية،ومؤسسات التمويل الدولية الما
اد الأوربي-القوى الدولية والإقليمية )الو.م.أ  الصراع العربي الإسرائيلي(.-الا

تميات ال  طق ا تائج وأكثرها استخلاصا من هذ الدراسة،هي إخفاق م بيد أن أوضح ال
برة الإنسانية،لتصور مستقبل عالم  حاول بعض رواد الفكر الليبرا الترويج لها  وتعميمها على ا
و الديمقراطية ،من إشكالات  اهل ما تثير عملية التحول  رب الباردة،لأنه لا يمكن  ما بعد ا

قل عن الغير، في مقابل القدرة على الإبداع الذاتي، و  هذا ما أدى إ تتعلق أساسا بالتقليد وال
ظير حول مفهوم للتحول الديمقراطي في الوطن العربي، يتفق مع  طلق للت صعوبة وجود م

ب أن تراعا اختلافات الشعوب وخصوصياتها، ترم خياراتها  خصوصية هذ المجتمعات لذا  وأن 
ترم حقوق الإنسان فيها،لان اخ قق ذاتها و و الديمقراطية،بما  تصار ذلك كله  في نماذج التحول 

د له صدى  ه،فهو إن كان على المدى القريب قد  كم بعي رها إ نمط من ا اوز  اهله أو  و
فت صدا خاصة حين تكتشف الشعوب  لدى بعض الشعوب، إلا انه على المدى الطويل قد 
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ته،والشعوب ال لم تستطع التكيف معه ابتداء، ا ال تب صائصها،وت قضا مع أن فيه مسخا 
اسبها ، ها،وتعديا على ما ي وصفة علاجية غير  -نتيجة لذلك  –وانه لا يعدو أن يكون  مصا

 ملائمة.

ملها أن كل  بئ في  ارب لا ت ارجية(  اقض بين الإرادتين )الداخلية وا صلة الت وجاءت 
لتسلط،وبعضها الشعوب العربية سائرة في موكب الديمقراطية،فبعضها ما زال مرابطا على حصون ا

آخذ من التحول شكله،وبعضها اخرج التحول من أولويات مشروعه السياسي،وبعضها ما زال 
طق  متعثرا فيه ،وبعضها لا زال يبحث عن سلطة أو كيان سياسي يقود إليه،ولذلك لما أراد م

ماذج المتعددة، ال تؤكد أن التحول لم تتهيأ خمائر بعد  تميات القفز على هذ ال في بعض ا
ات الكثيرة بين الدول  وكيف أن  ،والشعوب العربية في تهيئتهاالدول،وعدم الأخذ في الاعتبار التباي

ات تمارس تأثيرا كبيرا في التعجيل بالتحول الديمقراطي،  أو تعطيله. هذ التباي
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